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 
 : 

ّ  لل  ه الذي بعث نبي    الحمد                ّ في خير القرون  , واختار له   ا      ً ه محمد    
َ من الأصحاب أكمل   ً الناس عقول                   َ ا , وأقوم             ً هم دين            َ ا , وأشجع         ب            ً هم قلو ا ,        

َ وأعمق   ً هم علم        َ ا , وأكثر                 ً ا , وأقلهم تكلف         ً هم أجر            ً هم لسان           َ ا , وأفصح         ا ,        
َ وأحسن   ً هم أخلاق        ٌ ا . قوم           ّ     ّ جاهدوا في الل  ه حق           ّ       جهاده , فأقام الل  ه بهم                                 

َ ين , وأظهر     ِّ الد     هم على جميع العالمين .          

ُ وأشهد   يك له , وأشهد أن محمد         ّ                                  ً أن لا اله الا الل  ه وحده لا شر ا                  
ُ عبد   ُ ه ورسول      ّ  ه وصفي           َ ه من خلقه , وخل         ّ        يله من عباده , صلى الل  ه عليه                                       

 وآله وصحبه وسلم أجمعين .

 عد :ا ب  ّ أم  

ّ ن الت  فإ -١ ً اريخ لم يشهد رجال        ا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية                  
ّ مو                      ّ تناهت في العظمة والس   والبذل , ثم نذروا حياتهم على    
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نسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل , كما شهد في 
ّ   أصحاب رسول الل  ه                 .   ع َ ً لم الصحابة أن للجهاد فضل    ا لا                         

ُ ي   نة تحت ظلال أن الجضاهى ولا يتناهى , وأيقنوا  
ِّ الر    ّ   ن   أ, والسيوف ُ في ش      َ عظم  أال ّ   ي       رب كؤوس الحتوف ,     

باعوا الحياة الفانية    ّ فشم   روا للجهاد عن ساق الاجتهاد , و
َ بالعيش الباقي , ونش    . سلام في الآفاقإروا أعلام ال                   

ّ   لقد أقام الل  ه لهذا الدين قادة وفرسانا قاتلوا مع رسول الل  ه                                               ّ             
 يخ  , ولم يعرف التاريخ البشر ً ي تار يخهم , ولا         ا مثل تار

ً رجال    َ   ع  .منهم ولا أشج                     َ ا دون الأنبياء أفضل      

ً لينا هذا الدين كامل  إهم الذين نقلوا  حابة    ّ الص   -٢  ً ا صحيح                      , ا      
ّ ن             ُ سلام وعلى س  إوحافظوا على ال ِ ة نبي     , ونشروا الدين  هم      ّ

بها  ّ   وكل    .بين أرجاء الأرض من مشرقها الى مغر فيه     ٍ خير     
سلام , والقرآن , والعلم , إيوم القيامة , وال لىإالمسلمون 

ودخول الجنة , والنجاة من  والمعارف , والعبادات ,
ُ , والانتصار على ال كفار , وع  النار ّ لو                               ّ   كلمة الل  ه     نما هو إف-        

ّ  ببركة ما فعله الصحابة , الذين بل    ين , وجاهدوا في        ّ غوا الد                                  
ّ   سبيل الل  ه  ّ   وكل    .         ّ       ّ مؤمن آمن بالل  ه فللص      فضل ال حابة              

 لى يوم القيامة .عليه إ
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ّ   صحابة رسول الل  ه  -٣                   كل  ّ ُ هم ع     ّ  , وكل       ٌ دول       هم في الجنة ,      
والشهادة لهم  . الأنبياء  وهم أفضل الناس بعد

يمانبال ٌ معلوم       ّ  قطعي       ٌ أصل   إ ابة والصح .من الدين بالضرورة       
ّ     ّ لأن الل  ه زك   ؛خير القرون   . وكذلك رسوله , اهم       

ٌ ثابتة   عدالة الصحابة  -٤ فهم  ؛جماع إفي القرآن والسنة وال      
ّ  الجيل المبارك المزك    ّ         ى من الل  ه تعالى                     وعدالة .  ورسوله ,         

ة , ولم يخالف في من مسائل العقيدة القطعي الصحابة 
ٌ ا شذوذ   ّ ل  إذلك  من ف .الزنادقة والمنافقين والباطنيين من        

َ له ش      َ ثبت   ّ   رف الص        ّ حبة لا يتطل        بل  ؛ب شرط التعديل            
ُ ي   ّ   الص    كتفى بشرط  ً حبة تعديل      ا.         

ّ   صحابة رسول الل  ه  -٥                 يد الذي لا , هم الجيل القرآني الفر
ً يجود الزمان بمثله أبد   َ ي                          ْ فهم الذين حفظوا لنا الوح   ؛ا                          ِ ين   

بل   , والسنة( , )الكتاب  ّ  و َ م   ل                  ٍ غوهما بأمانة وصدق       .ن بعدهم 
وهم  .            ٍ لخ ير متبوع                                   ٍ فهم خير الناس للناس , وأفضل تابع  

يمانبال        َ والقلوب  , نان         ِّ لاد بالس   الذين فتحوا الب  . إ

َ امتاز   -٦ يمانالصحابة بال    ُ جيل         , والعقيدة الراسخة , العميق  إ
دين من                           ِّ فالصحابة ال كرام عاشوا موح    .والتوحيد الخالص 
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 كانوا . ومجاهدين من أجل التوحيد , أجل الجهاد 
ّ   والاستشهاد في سبيل الل  ه   أحرص الناس على الجهاد                        ,

بوا أروعف الأمثلة للبطولة والشهادة والشهامة والوفاء  ضر
ِ وما م  »:   قال عبادة بن الصامت . لدينهم  ّ ن        لا وهو إا  

ب    ّ  يدعو ر ً ه صباح          ً ا ومساء         ّ          يرزقه الل  ه الشهادة   ْ أن                    » . 

ّ   صحابة رسول الل  ه   -٧                 هم أفضل الناس على وجه الأرض
. , وهم حلقة الوصل بين الأمة ونبيها  بعد الأنبياء 

فلا  ؛ لة الأمة بنبيها    ِ ع ص                    ْ هذه الحلقة يعني قط    ُ ع    ْ قط  و
ُ ي   َ نتص    ً انتصار         ٍ ر لشخص      ّ   لا لرسول الل  ه إا ,      ّ  ا عام         ً ا مطلق                      . 

َ  ي نتص ر ولا  ً لطائفة انتصار   ُ      ّ ن  إ. ف لا للصحابة إا       ً ا مطلق               
ُ اله   ّ   يدور مع رسول الل  ه  ى َ د                        ومع أصحابه , حيث دار

 غيره .          ِ دون أصحاب  

يمانالصحابة أكثر الناس  -٨ ً وأكثرهم فهم  , ا بالنصوص إ ا            
ً وأكثرهم عمل  , للنصوص  ّ   وكل   . ا بالنصوص                   ٍ مخالف    ٍ م    ْ فه     

َ لفهم الصحابة فهو ر   ٌ مردود    ّ  د                      فأصبح كل  .على صاحبه       
حابة   من     ٍواحد  ِ الص       ّ ً مام  إ    ُ ا ي      ً قتدى به , ومنار      ا يستضاء                

ً فكانوا بحق هداة   .ثارهآب ّ  م    ِ ه  ؛ مهتدين                  ْ تهم رف    راية الإسلام   ُ ع        
لولا وفاتحو الشرق والغرب , فهم  . ع الأرضفي أبعد بقا
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َ م   جهودهم وجهادهم ل ِ ا كنا قاطنين في أطلال ن     ؛عمهم                       
ِ ب   ِّ هم فيها وهم     ِّ غم     َ م   ول . هم            ودهم                ُ منين  في ظلال ج  آشنا    ِ ا ع   

ُ بأنف   ِ س        .وكرمهم , هم  

الدالة على , وهذه بعض الأدلة القاطعة من القرآن والسنة 
 هم .وفضل,  عدالة الصحابة 

 

 الأدلة مه القرآن الكريم  : ولاأ: 

 كي كى  كم كل كا قيفيٱقوله تعالى :  ية الأولى :الآ

 نم  نز نر مم ما لي لى لم
 .   81انفتخ :  فىير ىٰ ني نى نن

ُكُُُ»:   قال البراء بن عازب  ُيومُُُ َُنا ُ ُ ُُ ُُالحُُُُُ ُُ ْيَُُُُدُُُُ ِبُُُُ ّ يُُُُُ بعُُُ ُأر َُُة ُُ ُُ َُعشرةُُُُ ُ ُ ُ ُُ
ًُئةُُم ُ   صذيخ انبخاري «ُ

ً فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الل  ه لهم , تزكية                 ّ ِ خ ب      ُ لا ي                                          ر    
ّ      لا الل  ه . وإر عليها            ِ بها ولا يقد   بهم         .هي تزكية بواطنهم وما في قلو

ّ                          ومن هنا رضي الل  ه عنهم , ومن رضي الل  ه عنه تعالى لا يمكن موته                       ّ                
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فلا يقع الرضى منه  ؛سلام إلأن العبرة بالوفاة على ال ؛على ال كفر 
َ لا على من ع  إتعالى  َ م موت   ِ ل              ُ ه         سلام .إعلى ال  

       ت في صحيح مسلم , من قول ومما يؤكد هذا : ما ثب
ّ   الل  ه رسول      ( :  و أصداب  ِ ن   –ن شاء الله إ –ار     ّ ل ال       ُ لا يدخ

اَ تحخٍا        ُ جرة أخد     ّ الش    (.الذيو ةايع

ُأخبرناُُّمُُُـم»نهمإ :عن أصحاب الشجرة  قال ابن حزم  ن
ُاللهُُُ  ُّ ُُ ُُُُّأُن بهمُ,ُورضيُعنهمُ,ُوأنزلُالسكينةُعليهمُُُ هُعلمُماُفيُقلو

ُيُُ ُفلا .َُُ ُ ُ ُُ ُ ُُّ حلُُُُ ُالتوقُُُُُ ُّ لأحد ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُفُ ُالشُُف ُأو ,ُ ُأمرهم ُُّي ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُكُُُُُّ َلُبُُأفيهم ّ تُُُُُُ َةُُُُ ِ الف  «ُ ل  َ ص     
ِّ في الملل والن    َ ح                 ل  

ُِّوالرُُُ»ا :                   ً في تفسير الآية أيض   وقال ابن تيمية  ُُُ َضُُُُ ُاللهُُُُ ُمن ُى  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ
ُ ُقديمة ُُ؛صفة ُيرضى ُعُُُّلُُُإفلا ُعبد ُعن َُا ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُموجباتُُِلُُُُ ُعلى ُيوافيه ُأنه م

ًُلمُيسخطُعليهُأبدُُُ الرضىُ.ُومنُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُّ اُ.ُفكلُُُُُ ُ ُُمنُأخبرُاللهُُُعنهُأنهُُُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ
  .٢٧ انصارو المسهول ص/ «نهُمنُأهلُالجنةإرضيُعنهُف

ُالمؤمنينُيُُُُُ»:  وقال ابن كثير  ُعن ُرضاه ُعن ُتعالى خ بر
ُالذينُبايعواُرسولُاللهُُُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ٢/٢٤٧تفسير ابٍ كثير  «تحتُالشجرة. 

ٌ وهذا خبر   ّ   من الل  ه                    بأنه رض ِ وذلك  ؛اء المؤمنين ي عن هول       
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ير  يمانيقتضي تقر ّ   الل  ه        َ ذا رضي  إو .هم ورضاه عنهم إ     ن شخص  ع ٍ      
َ أو ق   دليل على استمرارهم  رضاه     ّ لأن   ؛نه لا يسخط عليهم إف  ٍ م   ْ و      

يمانعلى ال َ وم   . إ َ ن أبغض م     ّ                      ٌ ن رضي الل  ه عنه وأرضاه فهو بعيد           عن           
ِّ رحمته , متعر    ّ   الل  ه   ِ ط   َ خ    َ لس    ٌ ض               ِ ونقمت  ,     ِ ه وغضب         ه .      

 

 مم مخ مح مج لىلي لم لخ فيٱقوله تعالى :  الآية الثانية :

 هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح هييج

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم

  .٧٢:انفتخ   فى فى ثي ثى

ِ تبي    ّ ّ                          ن هذه الآية أن الل  ه تعالى أثنى على الصحابة     , اهم    ّ وزك  ,                   
ٌ نجيل ثناء  إوفي ال. لهم في التوارة    ّ وعد   ٌ عظيم             وتزكية ,      ٌ جليل       ٌ ومدح       

ّ         ثنى الل  ه تعالى أف .عدول لاء الأصحاب الأخيار , والأئمة الؤعالية له        
ً عليهم ثناء   ً عاطر              ُ خلق                                      ُ ا قبل أن يوجدوا , ومدحهم من قبل أن ي       وا ,    

وحينما أنزل كتابه على عيسى ,  حينما أنزل التوراة على موسى 
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رض في كتابه القرآن أخثم أثنى عليهم وهم على وجه ال . 
يم  ّ                 . وذكر الل  ه تعالى في هذه ا الذي أنزله على محمد , ال كر لآية           

ب   ّ أيضا : أنه ر ّ الن      ّ  ِ ُ الز ار ع   كما يرعى –أي : الصحابة  –اهم ورعاهم               بتة    
ذلك في وأن . حتى نضجت واكتملت  ؛التي تخرج من الأرض 

ً سبب   َ م   ف ؛ا لغيظ ال كفار     َ ههم أو اغتاظ منهم ل      ِ ن كر    َ ق   ِ ح                       ُ ه    الوعيد ,   
ُ وح    فر .            ُم عليه بال ك  ِ ك    

 ؛ خرهم وهذه الآية تشمل الصحابة كلهم من أولهم الى آ
ً لأنهم جميع   ّ   ا مع رسول الل  ه                           وهذاُ»:  . قال ابن الجوزي

 . ٤/٧٠٤ساد المسير «الوصفُلجميعُالصحابةُعندُالجمهور

َبُُُ»:  مام مالك إوقال ال َلُُُُ َغُُُُ ُُ ُكانوا ُالنصارى ُأن ُرأواُإني ذا
ُ ُخيرُُُالصحابة ُلهولاء ُواللهُُ :ُ ُيقولون ُالشام ُفتحوا ٌُالذين ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ منُُُُ

ُوص .ُ ُبلغنا ُما ُفي يين ُالحوار ُذلك ُفي ُمعظُُُإفُ؛دقوا ُالأمة ُهذه ُُّ ن ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ مةُُ
ُُفيُالـكتبُالمتقدمةُ,ُوأعظمُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُهاُوأفضلُُُ ُُ ُُُ ُّ هاُأصحابُرسولُاللهُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ  »  . 

َ وقد ن   ّ  و         َ ه    ّ                               ّ الل  ه تعالى بذكرهم في ال كتب المنز     لة , والأخبار    
َ المتداو   ثم قال :   فىَّ ٍّ ٌّ ىٰفيٱولهذا قال تعالى هنا :  .لة        

ِ , أي : ف  فىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّفيٱ  فىئىفيٱراخه .         

 بم بز  بر فيٱ.      َ فطال  ,  ّ   ب    َ ش  أي :  فىئيفيٱه .     ّ : شد   أي
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ّ   أي : فكذلك أصحاب رسول الل  ه  فىبى بن                           :  وأيدوه, آزروه ,
ِ ء   ْ ط               ّ فهو معهم كالش   ؛ونصروه  ّ مع الز      فىتز تر بيفيٱ ؛راع       

ُال» ُالآيةُانتزع  –من رواية عنه  –  مامُمالكإومنُهذه
ُيُُ ُالذين ُالروافض ُُتكفير ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُُُ ُ ُِبغُُُ ُ ُالصحابةُ ُ .  ضون ُغاظه الصحابةُومن

ٌُفهوُكافرُُ ُ ُُُ ُُ ُ تفسير ابٍ كثير  «ووافقهُطائفةُمنُالعلماءُعلىُذلكُ.لهذهُالآيةُُُ

٤/٧8٢.  

 

 لي لى لم لخ فيٱقوله تعالى :  الآية الثالثة :

 نج مي مى مم مخ  مح مج
 هى هم هج ني نى  نم نخ نح

  .8٠٠انتوبت /   فى يي يى يم  يحيخ يج هي

َُفرُُ»:   لالة في هذه الآية ظاهرة . قال ابن تيمية    ّ  والد    ُ ِضُُُُ يُُ
ُالسا ُاشتراطُُعن ُغير ُمن ُُِبقين ُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ٍُُحسانُُإُُ ُُ ُيرضُُُُ ُولم ,ُ َُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُالتابعين اُُّلُُُإعن

ُّأنُيتُُ ُُ ُُ   .٢٢٧انصارو المسهول ص/  «حسانإبعوهمُبُ

ين وجميع الأنصار بدون قيد  ّ                                                  ٍأثنى الل  ه تعالى على جميع المهاجر  ؛         
عليه . ورضي عن جميع الذين                     ْ ( للعموم في ما دخلت  اللأن )
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ّ فالمت   .( حسانإ) اتبعوهم ب ّ بعون قي         ؛                ٌ حسان . وهذا أصل  إدهم بال       
ين والأنصار  لا بدليل قطعي . والآية في إفلا يخرج أحد من المهاجر

 غاية الوضوح .

َ أخبرنا الل  ه تعالى في هذه الآية كذلك أنه ر                                   ّ لانهم  ضي عنهم          
ِ ث   ٌ خيار  أ, ولأنهم أئمة      ٌ عدول      ٌ قات    ُ , ولأنهم م        ّ   عد              ُ لون وم    ّ   زك          ون  من  

ُ الل  ه ورسوله , ولأنهم خير                         ّ طلاق , ولأنهم إى الهذه الأمة عل    
ُ م   ِ بل     ّ ُ غ     ِّ ين على أتم         ِّ ون الد     ٍ وجه               .          ٍ وأحسن حال      

 ورضوا عنه . وهذه الآية أيضا شاملة لجميع الصحابة 

ذ قال : إ ؛هذه الآية ب  وما أروع استدلال محمد بن كعب 
ُُاللهُُُغفرُلجميعُأصحابُمحمدُُنُُُُّإ» ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُُُ؛,ُوأوجبُلهمُالجنةُفيُكتابه

ُِحسنُُمُُُُُ ُُ ُِومسيئُُ,ُهمُُ ُُُ ُ ؟ُقالُ:ُوجبُلهمُالجنةلواُ:ُوفيُأيُموضعُأهمُ.ُقاُ
:ُ ُتعالى ُقوله   مح مج لي لى لم لخ فيٱ في

 هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 . ٤/٧٢٧انذر المُثور في انتفسير بالمأثور  «  فى يي يى يم  يحيخ يج هي هى

ُاللهُُُ»عند تفسير هذه الآية :  بن كثير قال ا ُأخبر ُفقد  ُّ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ
ُالمهاج ُمن ُالأولين ُالسابقين ُعن ُرضي ُقد ُأنه ُوالأنصارُالعظيم ين ر
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ُ ُباحسان ُاتبعوهم ُُ؛والذين يلُُفيا َُُو َمُُُُُُ ُسُُُ ُأو ُأبغضهم َُُن ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُأوُُّ بُُُُُ ,ُ هم
ُسُُ ُأو َُُأبغض ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُالرسولُُّ بُُُ ُبعد ُالصحابة ُسيد ُسيما ُولا ,ُ   بعضهم

أباُُ:الصديقُالأكبرُ,ُوالخليفةُالأعظمُ:ُأعنيُُ؛وخيرهمُوأفضلهمُ
ُقحافة ُأبي ُبن ُيُُإف .   بكر ُالرافضة ُمن ُالمخذولة ُالطائفة ُُن ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُدُُُعاُ ونُُ

يُُأف ُُضلُالصحابةُو ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ يسبونهمُُ ًُعياذُُُ؛بغضونهمُو ُ ُُ ُُاُباللهُُُمنُذلكُُ ُُ ُُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ  وهذاُ.ُُ
بهمُمنكوسةُيدلُعلىُأنُ فأينُهولاءُمنُُ.عقولهمُمعكوسةُ,ُوقلو

يمانال ُُُذُيسبونُمنُرضيُاللهُُُعنهمُ؟!!إُ؛بالقرآنُُإ ُُ ُُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ وأماُأهلُالسنةُُُ
ُُّهمُيترضُُنُُُُّإف ُُُُ ُ يسبُُُ ُّونُعمنُرضيُاللهُُُعنهُ,ُو ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ َُونُمُُُ ُ ُُ ُُنُسبهُاللهُُُورسولهُ,ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ

ُمُُ يوالون َُو ُ ُ ُ ُ ُُ ُ يعادُُُنُُ ُو ,ُ ُاللهُُ ُُيوالي ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُاللهُُ ُيعادي ُمن ُون  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُمتُُُ.ُ ُّهم ُُ ُ ُ ُُ لاُبعون
يقتدونُولايبتدونُ ُُُولهذاُهمُحزبُُُ؛مبتدعونُ,ُو ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُاللهُُُالمفلحونُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ  ُّ ُُ ُُ,

ُُوعبادُُ ُ ُُ ُ    .٢٢/ ٤تفسير ابٍ كثير  «هُالمؤمنونُ

ّ          تالل  ه لقد ورد ُ الصحابة                   الحياة عذب        َ ينبوع ً ً ا صافي             ً ا زلال         ا ,       
ُ فلم يدع   ؛ ين المعروف             ّ دوا قواعد الد     ّ ووط   ً عدهم مقال  ب        ٍوا لأحد         ا .          

يمانفتحوا القلوب بالقرآن والذكر وال ُ , والق   إ نان ,               ّ رى بالسيف والس        
بذ لا ما عنهم إ          َ فلا معروف   .النفوس النفيسة في مرضاة الرحمنلوا و

ُ ع   ِ ر    ٍ نجاة          َ ولاسبيل   .ف ِ ش             ُ لا بعلمهم ك  إ            َ, ولا برهان ف  لا ما سل كوه إ     
َ ولاخير   َ وسعادة          ّ    ضوان الل  ه ت  ِ فر  .قوه        ّ لا ما حق  إ        ّ تحل   عالى عليهم ما         ت    

ّ , وما تنم  المجالس بنشر ذكرهم ُ بع            ُ قت الطروس             .رف مدحهم وشكرهم  
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  كم كل كخ كح كج قم قح فم فيٱقوله تعالى :  الآية الرابعة :
  نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح
 . 8٠٠انذذيذ  فىهم هج نه نم

ّ : الجن   الحسنى ّ ة . قال ذلك مجاهد وقتادة . وفس         ر السلف                               
ُّالجنُُ) ب الحسنى ُُُ ّ ( واستدل  ةُ  مجمح لي لى لمفيبقوله تعالى :  وا         

تفسير انطبري  فىهي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ

٢ /8٧1.  

على   فىهم هج نه نم فيٱواستدل ابن حزم من قوله تعالى : 
ًُالقطعُبأنُالصحابةُجميعُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ   ص     انف .  اُمنُأهلُالجنةُُ  . ٤/8٤1م   ذ               م في المهم وان

ّ وقال الر   ُْواعلمُُ»ازي :          ُُ ُ ُدلُُُُُ ُالآية ُّأن ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُأنُُُ ُعلى ُُّت ُُ ُ ُُ ُ ُعنهُُُ ُصدر من
ُإال ُالفتح ُقبل ُاللهُُ ُأعداء ُمع ُوالقتال ,ُ ُاللهُُ ُسبيل ُفي ُنفاق ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ يكونُ-ُ

َُُأعظمُُ ُ ُ ًُحالُُُُ ُُّ وكلُُُُ...ُصدرُعنهُهذانُالأمرانُبعدُالفتحُاُممنُُُ ُ ٍُُواحدُُُُ ُ ُُُ
ُ ُالحسنى ُاللهُُ ُوعد يقين ُالفر ُمن ُ ُُ ُُ ُُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ؛ُ ُأي ُمعُ: ,ُ ُالجنة :ُ ُوهي .ُ بة المثو

ُُتفاوُُ ُ ُُ   .٧٧٠/  ٧٢انتفسير انكبير  «الدرجاتُتُُُُُِ

ّ والآية دل   َ ت بوضوح على فضل م            ِ قاتل م  ن                   ,  ن الصحابة       
ل وعلى  .قبل فتح مكة نفق من ماله لنصرة دينه أو ْ   فض  َ م    ن فعل  

ْ ذلك بعد ذلك , مع وع   .  - وهي : الجنة -منهما الحسنى    ٍّ كل     ِ د                     
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ّ                       من الل  ه تعالى لجميع الصحابة          ٌ وهذا وعد           ,شهادة  و ٌ ٌ عظيمة         من       
ّ          الل  ه تعالى .     

ِّ رضي الل  ه عن صحابة نبي                   ّ ِ م   ؛ه وأرضاهم         لى آخرهم . إلهم     ّن أو  
الثناء عليهم في الكتاب والسنة لكانت سيرتهم وهجرتهم            ِ ولو لم يأت  

بذل ال ُ م   ونصرتهم , و َ ه    ْ ج وقت    ْ ل الآباء والأبناء , وضب        ط الشرع                        
ُ م   ال ّ   تلق     ٌ كافية  =هم       َ من بعد   ى ل    في معرفة قدرهم , وعظيم منزلتهم .      

َ الل  ه تبارك وتعالى ي                    ّ ِ ع      ُ زنادقة  وهؤلاء ال .الجنة  أصحاب النبي   ُ د           
يسبونهم بأقبح الألفاظ .  من المنافقين والباطنيين يطعنون فيهم و

ٌ صريح             ٌ وهذا تكذيب   ّ         لكتاب الل  ه تعالى       ٌ وقبيح        بل هذا هو ال كفر  ؛         
ُ بعينه . تعالى الل  ه عما يقول الكافرون ع                         ّ ُ ل                    ّ  و     ً ا كبير     ا .      

ّ         في الل  ه تبارك   ٌ ن   ْ ع   َ ط   الطعن في الصحابة       ّ ؛ فإن  وكما ذكرنا        
ُ ليقال : رج   ؛ في النبي   ٌ ن   ْ ع             َ وتعالى , وط   . صحاب سوءأء , له سو  ُ ل            

ً ولو كان رجل   ً ا صالح               ؛أناس صالحون . فالطعن بهم أولى  ا لكان له      
ٌ فهم زنادقة   ُ م              ْ ل     دون .  ِ ح   

  ٌ ن   ْ ع   َ ط  وين ,       ّ في الد    ٌ ن   ْ ع   َ ط   ن في الصحابة  ْ ع     ّ الط        ّ ؛ فإن   وكذلك
َ سلام الذي رضيه الل  ه لعباده , ولا ي  إفي ال                  ّ ً قبل منهم دين                      .اه ا سو            
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قال تعالى : , و 8٢آل عًزاٌ :   فىبم بز  بر ئي ئى فيٱقال تعالى : 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ فيٱ

  بي بى بن بم بز فيٱ: قال تعالى و,  ٢1آل عًزاٌ :   فى بز

 ٢المائذة :  فىتي تى تن تم تز تر

يون يطعنون في هذ ا الدين فهؤلاء الزنادقة الباطنيون والصفو
يم والصراط المستقيم , دين   يق                                      ِ العظيم القو ّ                   الل  ه تعالى , عن طر    

َ م            َ الطعن في ح   َ لة هذا الدين ون    َ ق                  َ ل    أصحاب رسول : وهم ؛ لأمة إلى ته  
ّ                                     فهم الل  ه بحمل هذه الأمانة العظيمة , فكانوا           ّ , الذين شر   النبي         

ّ   أحق    ّ                                  فهم الل  ه تعالى وأكرمهم بسماع دينه من رسو  ّ  شر    .بها وأهلها     ل        
ّ   الل  ه         ية طلعته ومشاهدته      ّ  , وشر فهم      ّ , وشر   فهم كذلك برؤ

َ فر   ؛بسماع حديثه منه بدون واسطة  أوه وسمعوا حديثه , وحفظوه   
ُ ووع   بل  , وه     ّ ونقلوه على التمام وال كمال , و ٍ غوه للأمة بكل أمانة                                   ٍ وثقة                            . 

يق  يخه( من طر أخرج أبو بكر الخطيب البغدادي في )تار
ّ       الل  ه , قا مصعب بن عبد قالُليُأميرُالمؤمنينُُالمهديُ:ُياُأباُ»ل :    

ُّ بكرُ,ُماُتقولُفيُمنُينتقصُأصحابُرسولُاللهُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ:ُ؟ُقالُ:ُقلت
ًُُزنادقةُ.ُقالُ:ُماُسمعتُأحدُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ اُقالُهذاُقبلكُ.ُقالُ:ُقلتُهمُقومُُ

ُاللهُُ ُرسول ُّ أرادوا ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ  ُُُأحد ُيجدوا ُفلم ,ُ ًُُبنقص ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُيتابعهمُُُ ُالأمة ُمن ا
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ُفتنقُُ ,ُ ُذلك ُُّعلى ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُعُُ ُوهؤلاء .ُ ُهؤلاء ُصوا ُهؤلاء ُأبناء فكأنهمُُ؛ند
ُقالو ُاللهُُ ُرسول :ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُالسوء ُصحابة ُأنُُ.يصحبه ُالرجل ُأقبح وما

َُُلاُكماُقلتُُإفقالُ:ُماُأرىُُ!!يصحبهُصحابةُالسوءُ ُُ ُُُُ ُُ ُ» . 

يد قول الخطيب ما قاله ال يؤ مام الحجة أبو زرعة الرازي . إو
ّ ن  فإ ُ ك  قال  ه  ِ والل  ه   - هي      ٍ ليمات      ّ ح فيها الهدف    َ أوض   .ن الذهب أغلى م -     

ذاُإ». قال :  حقيقي لهؤلاء الزنادقة في الطعن بأصحاب النبي ال
ًُُرأيتمُالرجلُينتقصُأحدُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ؛علمواُأنهُزنديقُاف  اُمنُأصحابُالنبيُ

ُالرسول ُأن ُحقُُُ  وذلك ُ عندنا ُّ ُ ُ ُُ ُ ُحقُُُُُُ ُوالقرآن , ُ ُّ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُوُُ ُأدُُإ, ُُّنما ُُ ُُ ُُ ليناُإى
َُهذاُالقرآنُ ُُ ُ ُُ ُُُ َُُوالسننُُُُ ُُ ُُ ُُُأصحابُُُُ ُُُ ُّ رسولُاللهُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ  .ُيدونُأنُيجرحواُإو نماُير

َُشهودُُ ُ ُ ُ ُُ ُنا ِلُُُ؛ ُيُُُُ ُُِبطُُُ ُوالجرحُُُ .ُ ُوالسنة ُالكتاب ُُُلوا ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُأُُُُ ُُ بهم ُ ُ ُُُ ُُفهُُُ؛ولى ُ مُُ
ٌةُُُزنادق   .٤٢انكفايت ص / «ُ

في ثنائه العاطر  ره أيوب السختياني      ّ ما سط           َ وما أحسن  
ُ». قال :  على أصحاب النبي  ُأحبُُ ُمن  ُّ ُ ُُ ُ ُمنارُُُ ُأقام ُفقد ُبكر أبا

ُُّ,ُومنُأحبُُالدين ُ ُُ ُ ُ ُ َُعمرُُُُُ ُ ُُُُ ُفقدُأوضحُالسبيلُ,ُومنُأحبُُ  ُّ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ عثمانُفقدُُُ
ُبن ُاستنار ُأحبُُ ُومن ,ُ ُاللهُُ ُور  ُّ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُّ عليُُُُُ ُُ ُُ,ُ ُالوثقى ُبالعروة ُاستمسك ُفقد ا

ُمحمد ُأصحاب ُفي ُالحسنى ُقال ُالنفاق  ومن ُمن ُبرىء ، انذْبي  «فقد

  ٠1٠،ابٍ دباٌ انثقاث - ٧٠1ص،انكبائز
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 لقاطعة مه السىة الىبًية المطهرة االأدلة  : انياث

 :  في فضل الصحابة

ُُّوفيهُ:ُأنُُ الحديث الأول : ُُ ُُُ ُُ ُُُأهلُُُُ ُ ٍُبدرُُُ ُ  :ُأفضلُالمسلمينُُ

يرة  ونا يدريم : )  لعمر  قال : قال   عن أبي هر
                    ُ اَ نا شئخم فلد ػفرت     ُ عهل                         ِ لع على أٌل ةدر , فلال : ا   ّ ط  العل الله 

 انبخاري  ويسهى ( !؟لكم

يم( اَ    ُ اعهل  ) : قوله»:  قال ابن حجر العسقلاني  , للتكر
ُو ُالمراد ُعمُُ: ُعمل ُكل ُِأن ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُالبدريُُ ُله  ُّ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُيؤاخُُُُ َُلا ُ ُُ ُُ ُ ُبُ ُذ ُالوعدُلذه لك

ًُالصادقُ.ُوأنُأعمالهمُالسيئةُتقعُمغفورةُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُّفكأنُُُ؛ُُُ ُُ انخصال المكفزة  «هاُلمُتقعُ

 . ٢8ص 

ُخطابُُُنُُُُّإ»:  قال ابن القيم  ٌُُهذا ُُ ُ ُ ُُ ٍُُلقومُُُُ ُ ُ ُالُُ ُعلم ُتعالىُقد ُُلهُُ ُُ ُ ُُ  ُّ ُ
  .8٢انفوائذ ص «سلامإبلُيموتونُعلىُالُ؛أنهمُلاُيفارقونُدينهمُ

أبيه  عن, عن معاذ بن رافع الزرقي , وأخرج البخاري وغيره 
يل ,  –هل بدر أوكان أبوه من  – لى إ قال : جاء جبر

فيكم؟ كال : نو أفظل            ٍ ون أٌل ةدر     د   ُ ع      َ نا ت  , فقال : ) النبي
ً أو كلمة   -       َ المسلهي   ا نو          ً و شٍد ةدر         َ وكذلم ن  . قال :  - نحوها        
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 . (الملائكث

 

ُالثاني :  الحديث ُأن :ُ ٌُُأمانُُُُالصحابةوفيه ُُ ُمنُُُ للأمة
ُ:ُيُالفتنُفالوقوعُ

ن ي ث  : ) قال : قال  بيه أعن , ة عن أبي برد
 
مَ  أ ٌ  ال  ج   َ  َ
َ
   ُ   ُ ُّ  

ن ي ث  
 
ى ا أ

 
د  , و أ اء  ن ا ح َع  ه  تَ  الس  

 
مَ  أ ٌ ت ج  ال  ج  إ ذ ا ذ 

اء  , ف  ه  ٌ  ل لس    َ  َ
َ
   َ 

َ
  َ     ُ  َ  ُ    َ   َ   َ َّ    َ 

َ
   ُ   ُ ُّ   ِ  َ  َ  َ    َ ِ  َ    ِ   َ َّ  ِ  

ن ي ث  
 
ابِ  أ د  ص 

 
ون  , و أ د  ابِ  ن ا ي َع  د  ص 

 
تَ  أ

 
ٌ ت ج  أ إ ذ ا ذ 

ابِ  , ف  د  ص 
 
ٌ  لِ   َ  َ

َ
  ِ   َ ْ 

َ
  َ     َ   ُ  َ  ُ    َ  ِ   َ ْ 

َ
  َ 

َ
  ُ  ْ  َ  َ    َ ِ  َ    ِ   َ ْ 

َ
ِ 

ٌ ب   إ ذ ا ذ 
ن  تِ  , ف 

 
َ  َ لِ   َ    َ ِ  َ    ِ ّ َ

ُ
ون    ِ د  ن  تِ  ن ا ي َع 

 
تَ  أ

 
ابِ  أ د  ص 

 
ُ   َ أ  َ  ُ    َ  ِ ّ َ

ُ
  َ 

َ
  ِ   َ ْ 

َ
  .٧٢٢8صذيخ يسهى، (  

 , كما أن الرسول لهذه الأمة                           ٌ فاذا كان وجود الصحابة أمان  
ً كان هذا دليل  =لهم      ٌ أمان    . ا على عدالتهم             

ا    ً أحد                              ّ  يشمل جميع الصحابة , ولم يخص   ,     ّ  عام             ٌ وهذا حديث  
 منهم دون أحد .

تي حدثت بعد انقراض الفتن اللى إشارة إوكذلك في الحديث 
ِ م   ؛عصر الصحابة  ّ   لس   ل  ٍ س      ْ ن طم    والضلالات ,   ِ ع     َ لبد  ل           ٍنن , وظهور  

ِّ و      ُ وفش    الفجور في أقطار الأرض .  
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ً يثني ثناء  وهذا علي بن أبي طالب  ً عاطر               النبي ا على صحابة    
ّ صلاة الفجر , فلما سل    ّ ي  عن أبي راكة , قال : صليت خلف علف م                     

َ عليه الكآبة      ّ كأن            ُ , ثم مكثت   عن يمينه       ُ انتقلت   ذا كانت إ, حتى             
ُ المسجد قيد ر                 ِ الشمس على حائط   ُأصحابُ», قال :    ٍ مح               ُرأيت لقد

ُشيئُُ  محمد ُاليوم ُأرى ُفما ,ًُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُيُُُ ُُا ُُ ُيُُُ ُكانوا .ُ ُُشبههم ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُضُُُ ُُُصبحون ُ ُ ُ ُ ْمُُُُُ ًرُُُُ ُشُُُ ُُُا ُ ًثُُُُْعُُُُ اُُ
ُغُُُ ْبُُُُ ًرُُُُ ُُاُ,ُبينُأعينهمُأمثالُرُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ َزُُُُْعُُُُِمُُُـالُبُُُُِكَُُُُُُ ُُُىُ,ُقدُباتواُللهُُُسُُُ ُ  ُّ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُ جُُُُُُ  ّ ًُاُوقيامًُُُدُُُُ ُ ُُ ُُ اُ,ُُُ

ُ ُأصبحواُيتلون ُفاذا ,ُ ُوأقدامهم يراوحونُبينُجباههم ُاللهُُُ,ُو ُُُكتاب ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ
ُمادُُ ُاللهُُ ُُذكروا ُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُُ ُأعينُُُُُ ُفهملت ,ُ ُالريح ُيوم ُفي ُكماُتميدُالشجر ُُوا ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ همُحتىُُُ

ُُّتبتلُُ ُُ ُُُثيابُُُُ ُُ   .٤٧/  ٤٢٧، ابٍ عساكز ٢٠/8انذهيت  . «همُ

أولئكُ»:  على أصحاب محمد ا    ً أيض  في ثنائه   وقال علي 
ُكل ُبهم ُاللهُُ ُيكشف ُالهدىُ, ُمصابيح ُ ُ ُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُاللهُُُُُ ُ,ُسيدخلهم ُمظلمة ُفتنة  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ

انذهيت  .( عُالبذرُ,ُولاُالجفاءُالمرائينولئكُبالمذاييأُفيُرحمتهُ,ُليسوا

  ٤٧/  ٤٢٧، ابٍ عساكز 8/٢٠

 

ُ:ُأنُُوفيه الحديث الثالث : ُّ ُُ  سببُالنصرُوالفتحُ:ُالصحابةُ

يأتي قال : ) , عن النبي   عن أبي سعيد الخدري 
؟ و صدب البي  َ ن   نو الاس , فيلال : فيكم          ٌ يؼزو فئام       ٌ زنان  
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و               َ فيلال : فيكم ن   ,                                       ٌ فيلال : ىعم . فيفخح عليً . ثم يأتي زنان  
فخح . ثم يأتي زنان ,                   ُ ؟ فيلال : ىعم . في  صدب أصداب البي 

؟ فيلال : فيلال : فيكم نو صدب نو صاخب أصداب البي 
 انبخاري ويسهى ( ىعم . فيفخح لهم

َ البلاد    ّ ن  إحيث  ؛ لفضيلة الصحابة      ٌ ثبات  إفي هذا الحديث         
ُ ت   َ فتح أمام    ية التي فيها بعض أصحاب رسول الل  ه           ّ   الجماعة الغاز                                              ؛ 

ً كرامة   بيان         ً لهم , و سن قصد ,                  ُ وذلك لما لهم من ح   .ا لفضلهم            
 على        ّ مما يدل   ؛سلامية إفي نشر الدعوة ال   ٍ دق                 ِ وسلامة نية , وص  

  . عدالتهم 

ّ   ذلك الفضل لصحبتهم رسول الل  ه  نما نالواإو                             , ثم  .يته ورؤ
َ نال م   يتهم أصحاب رسول الل  ه    ً أيض                َ ن بعدهم الفضل        ّ   ا لرؤ                           قال .

هو كقوله في الحديث الآخر:  »ابن بطال في شرح الحديث : 
ُ لأنه ي  ؛ ( الذيو يلَىٍم, ثم الذيو يلَىٍم       ّ ني , ثم       ْ كم كر    ُ خي  ) فتح       

ِ للصحابة ل   ِ , ثم للتابعين ل   فضلهم          : قال.  , ثم لتابعيهم لفضلهم  فضلهم               
فكيف بمن  ؛ح والفضل والنصر للطبقة الرابعة ك كان الصلاوذل

ّ           والل  ه المستعان ؟!بعدهم    ٢٢٢٤/ ٠فتخ انباري  «    
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ُُلزجُُرُعنُسبُُالصحابةُاالحديث الرابع :  ُُ ُ ُ ُُ ُ ُّ ُ ُُ ُ ُُ ُْ ّ ُُُ: 

ّ   قال : قال رسول الل  ه   عن أبي سعيد الخدري                     ( :  لا َ 
د  ذ   خ 

 
ج ف ق  ن ث ل  أ

 
م  ل َ  أ ك  د  خ 

 
إ ن   أ

؛ ف  ابِ  د  ص 
 
اَ أ ت   ٍ   َ ت س   ُ

ُ
  َ  ْ  ِ  َ  َ  ْ

َ
   ْ َ    ْ  ُ  َ  َ

َ
  ّ َ ِ  َ   ِ   َ ْ 

َ
    ّ ُ ُ َ د ر ك  ن د    

 
ت ا ن ا أ  ٌ ّ َ  ُ   َ  َ  ْ
َ
    َ    ً  َ

  ً يف  ٌ م  و لا  ى ص  د  خ 
 
َ  ُ أ  ِ َ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  َ
َ
  انبخاري ويسهى.( . 

الأمة من  هذا الحديث في الصحيحين . وفيه يحذر النبي 
ينب      ٍأحد من ص                      ّ من الصحابة , أو التنق                ٍالوقوع في أحد  ّ منهم . و ه            

ّ لى معرفة علو  إ ّ                رهم عند الل  ه تعالى , وعند   ْ قد     ِ ظم              ِ مكانتهم , وع                           
ّ  يث لو أن صحابي   بح ؛ رسوله  ِ ق ب                  ّ ا من الصحابة تصد                 ُ م               ٍ من طعام   ّ ٍ د    

ً ذهب                  ٍنا بمثل جبل أحد            ُ , وتصدق أحد           ٍ أو مسكين           ٍ على فقير   ا ما بلغ    
ُ م   َ ولا نصيف  من الصحابة     ٍ أحد   ّ   د      –فضيلة الصحبة وذلك لأن  .ه         

ٍ ولو لحظة   ُ ت   م , ولا       ُ مهما عظ                 ٍ يعادلها أي عمل   لا –          ُ نال درجت    ها         
ّ            وذلك فضل الل  ه يؤتيه من  ؛          ٍ ؤخذ بقياس  . والفضائل لا تبشيء             

 . يشاء

ّ          الل  ه بن عمر  قال عبد ُّلاتسبُُ»:      ُُ ُُ َُ,ُفُُ  واُأصحابُمحمدُ َلُُُُُُ ُمُُُُ ُُقامُُُ ُ ُُُ
ُُِأحدُُ ُ ًُهمُساعةُُُ ُ ُ ُُ ُُ ٌُخيرُُُُ ِمُُُُُُُ ُُِنُعملُأحدُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُكمُعُُُُ ُ َُمرُُُُُ ُ  .الإياو أدًذ، فضائم انصذابت  «هُ
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لأنها كانت في  ؛ وكذلك سبب تفضيل نفقة الصحابة 
ولأن  . بخلاف غيرهم .وقت الضرورة والحاجة , وضيق الحال 

َ نفاق  إ ٌ وذلك معدوم   ؛وحمايته ,  هم كان في نصرة نبيهم      ه .    َ بعد             
ُ وكذلك : جهاد    هم , وسائر طاعتهم .            

ْ  ِ ع ظ م أج ر  ن السبب في أا :         ً وقيل أيض   أنها أثمرت : تلك النفقة  ِ َ   
ّ                             علاء كلمة الل  ه مالا يثمر غيرهما . وكذلك اإسلام , وإفي فتح ال لجهاد              

 ؛لى فضل المتقدمين وقلة أنصارهم إالمتأخرون  بالنفوس لا يصل
ُ فكان جهاد   بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة      ّ ولأن   .هم أفضل          

 ليس كبذلها مع عدمها .

اُل»:  عن هذا الحديث حسن ما قاله البيضاوي أوما 
ُب ُأحدكم ُُِنفاقُُإينال ُُ ُُِمثلُُُُ ُحُُُُ أُُُُُُ ًُذهبٍُُُُدُُ ُُ ُُ ُينالُا ُما ُوالأجر ُالفضل من

ُُنفاقُمُُإأحدهمُب ُ ُُ ُُ ِمٍُُُُُّدُُُ ٍُُطعامُُُنُ ُُ َُأوُنُُُُ ُُ ُ َُيفُُصُُُُُِ ُ ُهُُُُ فاوتُماُيقارنُوسببُالتُ.ُُ
  .٢/٢٤فتخ انباري .  «خلاصُوالنيةإالأفضلُمنُمزيدُال
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ُ الحديث الخامس : :ُ ُوفيه ُاللهُُ ُرسول ُصحابة  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُالجيل هم
يدُالذيُلاُيجودُالزمانُبمثلهُالقرآنيُال فر

ًُبدُُأ ُ   : اُ

ّ            الل  ه بن مسعود  عن عبد       قال : قال رسول الل  ه   ّ                     :
ُ           خي  أن تِ كرني ) يو  يل َى ٍم      ثم  ,   َ    ُ  َ   الذ  يو  يلَى ٍم,      َ      َ  ث م  الذ    انبخاري ويسهى( . ُ        

ُنبيكمُ»:   وقال علي  ُأصحاب ُفي ُاللهُُ ُُُاللهُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ  ُّ ُُ ُُ  ُّ ُُ ُ ّنُُإُ!!ُف ُأوصىُُ ه
 . 8٢ص، انصواعق المذزقت.  «بهم

ّ            الل  ه بن مسعود  وقال عبد       :«َُُُم ُُنُكانُمُُُ ُ ُُ ُُ ّ تُنُُُسُُُُُُْ ُُّ اُفليستنُُُُُ ُُ ُُ بمنُُُُُ
ُ ُمات َُُأولئكُُُ؛قد ُُ ُ ُمحمدُُُ ٍُأصحاب ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُخير َُكانوا ُُُ ُ ُُ ُُ ُاُُ ُأبرُُُهذه :ُ ُُُُّ لأمة ُ ُُ ُ ُ ُ هاُُ

بُُ ًُقلو ُ ُ,ُوأعمقُُُُُ َُا ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُِهاُعُُُ ُ ُ ًلُمُُُُ ُوأقلُُُُُ ,ُ ُّ ا ُُ ُُ ُ ُ ُ ُتكلُُُُ ُّ ها ُُ ُُ ُقومًُُُفُُُُُ .ُ ٌُا ُ ُ ُُ ُُ ُنبيهُُُ ُلصحبة ُاللهُُ ُُاختارهم ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ
ُُ ُوطرائقهم ,ُ ُبأخلاقهم ُفتشبهوا .ُ ُدينه ُأصحابُُ؛لنقل ُُفهم

ُُكانواُعلىُالهُُ ,  محمد ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ  . ٧8٤/ 8انبغوي، شزح انسُت  . «دىُالمستقيمُ

 انباري فتخ( .   َ آدم  ني  َ ة      ِ رون   ُ ك       ِ في خي    ُ ج   ْ ث   ِ ع    ُ وب  : ) وكذلك قوله 
يدة عند أحمد : )٢/٤٢٧٧ الذي   ُ ن        ْ : اللر    ِ ث           ٌذه الِن     ُ خي  . وفي رواية بر
 . ٤٠٢٢بي داود، أصذيخ ( .فيٍم  ُ ج    ْ عث   ُ ة  
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َ هذه الأمة خير    ُ ل              ّ  وانما صار أو    لأنهم آمنوا به حين القرون               
روه ونصروه ,               ّ به الناس , وعز            ّ قوه حين كذ                  ّ كفره الناس , وصد  
فرهم                                    ُ والهم وأنفسهم , وقاتلوا غيرهم على ك  وآووه , وواسوه بأم

ُ سلام . فالصحابة خير القرون , وصفوة  إحتى أدخلوهم ال , الأمة                                    
ُ , وأقوم      ٍ جيل                               ُ الناس بعد النبيين . وهم أفضل        ُ وأفضل   ٌ . قوم       ٍ رعيل                 

ّ              اختارهم الل  ه لصحبة نبيه               يعته . هم الذين أقاموا , وتبليغ شر
ّ                          دين الل  ه , وفتحوا البلدان والأمص ار بدمائهم , وهم الذين حفظوا        

بل   ّ الوحيين )الكتاب والسنة( , و غوهما بأمانة وصدق لمن بعدهم .                              
ّ         ل من الل  ه ورسوله                                               ّ فالصحابة هم الجيل القرآني المبارك المزكى والمعد           . 

ً موضح   قال شيخ الاسلام ابن تيمية  ا معاني هذا الحديث في     
ُُُُُالصحابةُرضوانُاللهُُُعليهمُخيرُق»فضل الصحابة :  ُُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ رونُهذهُالأمةُ,ُُُ

ُُّ التيُهيُخيرُأمةُأخرجتُللناسُ,ُوهمُالذينُتلقُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُّواُالدُُُُُ ُُ  ينُعنُالنبيُُُ
 ُمقاصدهبلاُواسطةُ,ُففهموا  ُوسمعواُمنهُ,ُ,ُوعاينواُأفعاله

ًُفاهُُشُُُُِ ُ ُيحصُُُُ ُلم ُما ُُُا ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُيستفيدُُُ ُوكذلك .ُ ُبعدهم ُلمن ُُُل ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُبعضُُُُ ُمن ٍُُبعضهم ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ
ُيحصُُ ُلم ُُُما ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُبعدهم ُلمن ُالأرضُُ.ل ُأهل ُجميع ُفارقوا ُقد وهم

ُوعا ُدوهم ُالطوائف, ُجميع ُُوهجروا ُوأديانهم ُبأنفسهمُ, وجاهدوهم
  .٧٢/٢11يجًوع انفتاوى  . «وأموالهم
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ّ   كانوا حق    ً ا خيار          ُ ا ع         ً دول      ُ ا , ث      ً قاة        ً أثبات       ً ا , أئمة        ً هداة                   ,
ِ نع  أوأرضاهم . ف ِ نع  أم ,           ِ م بهم وأكر     َ م بهم ما أعلى قدر     ّ   هم ! وما أجل                                 

َ مكانت   ّ   ي قاموا به لنصرة دين الل  ه الجهد الذ      َ وأعظم                َ هم ! وما أشرف                                
 تعالى .

ّ   رسول الل  ه             ى من الل  ه , وأصحابه ال كرام الصفوة     ً مصطف                            ّ         
ّ                  المختارة من الل  ه تعالى . قال عبد ّ            الل  ه بن مسعود                         لو       ٍ كلمات

ِ بماء    ْ ت  ّ   ط    ُ خ   ُُنُاللهُُُنظرُفيُقلوبُالعبادُ,ُإ»هب لما كان كثيرا :    ّ  الذ         ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُ ُ ُُ  ُّ ُُ ُُ ُ
َُُفوجدُُ ُ ُ ْقُلُُُُ ُّمحمُُُبَُُُُُُ ُُ َُخيرُُ  ٍُدُُ طفاهُلنفسهُ.ُثمُنظرُفيُقلوبُالعبادُ,ُفاصُُُُ

ُأصحابه ُقلوب ُفوجد ُالعباد َُخيرُُ  قلوب ُفجعلهمُُُُُ ,ُ ُالعباد قلوب
 سُادِ صذيخ دسُّ الأنباَي. إ -٢/8٢٢٢ياو أدًذ الإ يسُذ.  «وزراءُنبيهُ,ُيقاتلونُعلىُدينه

 

ُ الحديث السادس : :ُ ُأصحابُوفيه ُآذى ُلمن ُالشديد الوعيد
 :   النبي

ّ       الل  ه بن م عن عبد ّ   قال رسول الل  ه  قال :,  ل المزني غف                 :
ُ َ لِ  ت  ) ُ        َ غ الحاضر  الؼائب      ـل   ِ َ         الله  الله  في أصدابِ :          َ ٌ م  !   و ذ  ُ   لا ت خ خ    ُ  ِ    َ   

ٍم فتت   ْ      َ      ُ ػ ر طا  ةعدي, فهو أخت ٍم ف تدبي  أخت ٍم, ون و  أةؼظ   َ                َ                   ً   َ ؼضي َ 
أةؼظٍم, ونو آذاٌم فلد آذاني, ونو آذاني, فلد آذى الله, ونو 
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ن لا آذى الله, فيَشم أن يأخذه, ونو يأخذه الله 
 
    فيَشم أ
َ
       

ل خ ً َ  ح ف  ِ  ْ  ُ . ) 

 ؛التحذير من الانتقاص من أصحابه     ّ أشد   يحذرنا النبي 
ّ                              لأنهم هم الصفوة المختارة من الل  ه تعالى لصحبته . قال المناوي                                  :

ّ ت  ا( , أي : في أصدابِ!الله الله )» ُ ق    ّ                      وا الل  ه فيهم , ولا تلمزوهم         
ّ                            . أو : اذكروا الل  ه فيهم , وفي تعظيمهم , وتوقبسوء ّ  يرهم . وكر                     ُ ره                

ً يذان  إ  يد الحث        ِ ف           َ على ال ك               ِّ ا بمز ّ  عن التعر     ّ  لالهم بمنقصة . )  ِ ض          
م ػرطا ً ( : هدف  حخخذوٌ ُ ترمونهم بقبيح الكلام كما ي  ؛ ا         رمى الهدف                           

ّ بالس    . ٧/٢1فيض انقذيز   «( أي : بعد وفاتيةعديوهو تشبيه بليغ . ) .هام     

ّ         ُ ومر  بنا قول   ُال»:   علي بن أبي طالب     ُُاللهُُ ُ  ُّ ُُ ُأصحابُُ ُفي ُُلهُُ ُُُ ُُ ُ ُُ  ُّ ُ
ّنُُإُفُ؛نبيكمُ  .  «هُأوصىُبهمُ

ّ          بعض الشهادات العليا من الل  ه ورسوله          ْ تلك كانت   مما يرفع ؛                           
ً لا يترك لطاعن فيهم دليل  , و روة       ّ إلى الذ   مقام الصحابة  ولا , ا                        

ْ ب   ِ ش   َ ه    ّ                          هذا الثناء العظيم من الل  ه ورسوله على جيل الصحابة  ٠     ٍ دليل                             
, صحاب الأبرار ألاء الهو ٠وا لرفع راية الإسلام الذين جاهد

العدول , الذين ثبتت , , الثقات  الشجعان, الأفذاذ  ,الأخيار 
ّ                             عدالة جميعهم بثناء الل  ه تعالى عليهم , وثناء رسوله                         .  عدل  أولا َ    
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َ رتضاه الل  ه لصحبة نبيه ونصرته, ولا تزكية  اممن                                 ّ أفضل من ذلك ,           
لامي من خير سإوما نراه اليوم في العالم ال ٠كمل منه أ          َ ولا تعديل  

ثم جاءت أجيال أهل السنة والجماعة من التابعين  . ودين فهو بسببهم
ّ ومن بعدهم لتكميل المسيرة, وفتحت الأرض, وعل   مت الناس دينهم                                           

ّ       رتضاه الل  ه لهم اسلامهم الذي إو          ٠  

         

      الأمة وحً الصحابة  ياجب

 ٪ ة الصحابة    محب  وجوب  -١

ب       ٌ حسان  إو,  إيمانو,     ٌ دين   الصحابة  ّ   ب    ُ ح   ُ , و ُ غض       ٌ هم كفر            
ّ نتعب         ٌ هم دين     ّ  فحب    .       ٌ وطغيان        ٌ ونفاق   ّ                     ُ د الل  ه تعالى به . فوجوب ح         ِّ ب        

الِىصار , وآيث   ّ ب   ُ خ   يهانآيث الإ: ) قال فيه  الصحابة 
بط ( . ؼض الِىصار       ُ الفاق ة   يمانال فقد ر وجعله , بحبهم  إ

ً علامة    له .      

ّ   فأول واجب على الأمة المحمدية هو حب    ّ   صحابة رسول الل  ه                                                  
   ع                  ْ , وتعميق ذلك وزر ُ بنا , وفي قلوب الأولاد والأهل   ه في قلو

باء والأصدقاء والأحباب  لأن ثمرة هذا الحب هو : أن  ؛والأقر
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ّ         لل  ه تعالى ء ان شاإ –تكون معهم في الفردوس الأعلى في الجنة    - . 

ّ   قال رسول الل  ه ,   أنس  عن              ( :  ب    َ أخ    ْ و     َ ع ن   َ ن       ُ المرء   . ) 
ّ   تحب    فمن ن كنت تحب أهل ال كفر والضلال إف ؛ستكون معه    

ّ   والعياذ بالل  ه  –والطغاة والفنانين والفنانات  ن إفأنت معهم , و –            
ّ   كنت تحب صحابة رسول الل  ه                          ؛تكون معهم في أعلى الجنان 

َمُُُ: )لأنه ُُنُُُُُْ ُأحبُُ  ُّ ُ ًُقومُُُُ ُ ُ ِشُُُحُُُُُُاُ َرُُُُ َمُُُُُ َعُُُُ ُهُُُُ  هصذيذين.صهّ فيأو. المستذرك  .( مُُُُُْ

ُبينُُنُُُُّأُلو»:   مسعود ومن جليل كلام ابن  ُقام رجلا
ُُالركنُوالمقامُيعبدُاللهُُُسبعينُسنةُوهوُيحبُظال ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ًمُُُـُُُ َُا,ُلبعثُُُ ُُ ُُ ُُ ُهُُُُ ُُاللهُُُيومُُُ ُ ُُ  ُّ ُُ ُ

ُُُالقيامةُمعُمنُيُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُحبُُ  ُّ  انشعزاَي.  /انطبقاث انكبرى(. ُ

 

         بالجن ة ٪                    الش وادة  للص حابة  -٢ 

من ؛ أن نشهد لهم بالجنة  من أوجب واجبتنا نحو الصحابة 
 هج نه نم فيٱكما أخبرنا تعالى في كتابه :  ,أولهم الى آخرهم 

يضة , والدعاء   ّ  فحب   .  فىهم بة , والاقتداء بهم وسيلة هم فر , لهم قر
 الأخذ بثأرهم فضيلة .و
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 ٪                   ا ت خاذ هم ق دوة   -٣

ْ كذلك من الواجب علينا نش   والاقتداء , ر فضائلهم وجهادهم                        
ِ ل     ْ وجع  , بهم  ً هم أسوة    اهم , ودعا        ّ  هم وتول          ّ  فمن أحب    .لنا ولأولادنا         

ين =, ورعى حقهم , وعرف فضلهم لهم ومن  .فاز في الفائز
ّ             أبغضهم وسبهم , فقد هلك في الهال كين , وعليه لعنة الل  ه والملائكة                                                      

 والناس أجمعين .

 

 ٪ الدفاع عنوم  -٤

فلا ؛ عنهم ونصرتهم   ّ ب                ّ حابة علينا الذ                ّ كذلك من حق الص  
هم أن يقف بارد القلب ينبغي لمسلم وهو يسمع من ينتقص من

بة ؛ ساكت اللسان  . بل ينبغي معاقبة من يطعن فيهم أشد العقو
لأنهم هم الذين نقلوا الينا ؛  وعلينا أن نغار على جميع الصحابة 

: تقول . والقاعدة سلام إدين , فالطعن فيهم طعن في دين الهذا ال
 في المنقول .  ٌ ن   ْ ع               َ ن في الناقل ط   ْ ع     ّ الط  
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 ٪  وم وسيرتوم            مطالعة  تاريخ -٥

َ ي                                     ِ كذلك من الواجب علينا دراسة وقراءة س   ,  الصحابة   ِ ر   
ّ  ونتشب    , واتخاذهم أسوة وقدوة ً ه                  ّ  وكلما ازددنا تشب   . هم به       ا  بالصحابة  

يمان ا ً وجهاد  ,       ً إ ً وسلوك  , ا       ً ومنهج  , ا       لى الخ ير , إالناس          َ كنا أقرب  =ا      
ً     َ ا ع    َ أى  ا  َ ن  : ) وكنا من الفرقة الناجية التي قال عنها النبي      ِ لي

 ( .  ِ ابِ   َ د     ْ وأص  

 

 ٪                   ك ف  الل سان عنوم   -٦

ّ وجوب ال كف عم   المنهج  وها شجر بين الصحابة من الخلاف ,              
يز  قال عمر بن عبد. منهج السلف الصالح , والسليم  تلكُ»:  العز

ٌُفتنةُُ ُ ُُ ُُّطهُُُُ ُِرُاللهُُُمنهاُسيوفناُفلنطهُُُُ ُّ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ  ُّ ُُ ُُ ُُِلسُُمنهاُأُرُ  . «نتناُ

 

 ٪                          الترض ي عنوم ، والد عاء لهم   -٧

بنا , الدعاء لهم : كذلك نا ومن حقهم علي وسلامة قلو
ّ           كما أمرنا الل  ه تعالى : ؛ وألسنتنا   مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ             



      جيل  فريد  لا يتكر ر –الصحابة                                                                 

 
 

  31 

 هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
 . 8٠:  انذشز  فى يخ يح يج

 

 ٪ معرفة أقدارهم   -٨

لهم أن نعلم من واجبنا نحو الصحابة : أن نعرف كذلك ينبغي 
َ      أقدار هم , و ِ ل  ؛ التفاضل الذي بينهم       ُ ن    ّ   كل     َ ي   ِ ط   ْ ع    ّ   حق         ٍّ ذي حق       ه . 

فضل الصحابة : الذين بايعوا تحت الشجرة , وأفضل هؤلاء الذين أف
ً شهدوا بدر   ا , وأفضل هؤلاء كلهم العشرة المبشرون بالجنة ,          

بعة , و بعة أبو وأفضل هؤلاء الخلفاء الأر بكر أفضل الخلفاء الأر
؛   طلاق أبو بكر الصديق إوعمر , وأفضل الصحابة على ال

ِ الأمة     ُ يق  ّ ِ د    ِ ص    والخليفة الأعظم ., مام الأكبر إ, ال      

 

 ٪ أنوم خير جيل الفخر بوم ، و  -٩

ّ  يستقر  في أعماقنا أن    ْ ن  لا بد أ              ّ ُ خير   الصحابة     َ جيل        جيل     
ية  يأن و ,عرفته البشر لى إق الوحيد اقتداء الأمة بهم هو الطر

ّ كما بي   .الجنة ّ ن          بالأدلة القاطعة .من قبل ا ذلك  
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              في العال مين ٪                إذاعة  فضائلوم  -١١

ٌ طاعة       ِ    إيمان هم =و, شر حياة الصحابة وجهادهم وعلمهم ن نإ ّ   لل  ه         
ين الذين باعوا                ٍّ, وفيه أبلغ رد   تعالى ولرسوله  على هؤلاء الموتور

ّ  وقد بي    . ووهبوا حياتهم للطعن في الصحابة , دينهم  دليل النا ب      
َُكُفُرُُالقرآن والسنة من  ُ ُْ       ٌ إيمان  و       ٌ هم دين     ّ  فحب    .من يبغض الصحابة    ِّ كل    ُُ

ب       ٌ حسان  إو ُ , و ٌ فر        ُ غضهم ك        .     ٌ غيان    ُ وط        ٌ ونفاق     

 هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح فيٱ
  ٠ فى يخ يح يج هي هى هم

 ، الدكتور كتبى
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